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  :توطئة: أولاً
  :م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدلاة والسلاالحمد الله رب العالمين، والص

 فـإن   ،كتاب االله تعالى  لالمسلم  قراءة    عند د من آية في القرآن الكريم     حين يستشكل فهم المرا   
   ._ تعالى  رحمهم االله_أول ما يخطر بباله هو التوجه إلى كتب السادة المفسرين 

مـع فوائـد   .. اراً أو شـرحاً  كتب السادة المفسرين مبنية على ما قبلها، إما اختص    كثير من و
وهل يركز    أم الرأي؟  العناية بالتفسير بالمأثور  ب يتسم ، هل  منهج المفسر في تفسيره    حددهاجديدة ي 

  . وهكذا..جتماعيلا اغي أم الفقهي أملا البعلى الجانب
 دون كثير تدبر، ثقةً بمن سبقه، وتقليـداً مـن التلميـذ              عن سلفه الكرام   ينقل المفسر اً  أحيانو
  . للشيخحتراملاالتقدير وا التواضع وإنكار الذات، مسبوقاً بمةً علىلا ع،لشيخه
غيـر المـؤمنين بإلهيـة        مـن   محل نقد وفحص    في عصرنا الحالي    القرآن الكريم  أضحىو

، ضع للنقد، دون وقوف عند قدسـية الـنص         أدبية تخ  ة كأي دراس   من الناس   كثير ، وعده مصدره
  .]27-1[ "القرآن ينتمي إلى ثقافة البشر " : لاًحتى تجرأ أحدهم قائ

ن مـن  ما ينقلونه عن السادة العلمـاء الـسابقي   تمحيص  المعاصرينوجب على المفسرين  لذا
  . خطئون خشية تحميل القرآن الكريم أخطاء بشر يصيبون وي؛ ونقدهيات القرآن الكريملآتفسيرٍ 

 في قولـه تعـالى فـي سـورة          )ستفزازلاا(السادة المفسرين لمعنى    أكثر   ومثال ذلك تأويل  
ولَقَد آتَينَا موسى تسع آيات بينَات فَاسأَلْ بني إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فرعون إِنِّي   {: سراءلإا
رضِ لأ رب الـسماوات وا    لاء إِ لاقَالَ لَقَد علمتَ ما أَنْزلَ هـؤُ      ) 101 (اًظُنُّك يا موسى مسحور   لأ

 ومن معه    فَأَغْرقْنَاه رضِلأفَأَراد أَن يستَفزهم من ا    ) 102 (اًظُنُّك يا فرعون مثْبور   لأبصائِر وإِنِّي   
  .} )103 (اًجميع

  .خراجلإا: ستفزازلاأن المقصود با همنغلب ملأعم الأاحيث ذكر 
  .مصر من أرض فأراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل: ية الكريمةلآسير افأصبح تف

أن فرعون رفـض إخـراج بنـي        على  وهذا يخالف إجماع كتب التاريخ والقصص القرآني        
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  مصر رضأ بني إسرائيل المستعبدين في      ةن الخروج من مصر كانت أمني     إسرائيل من مصر، وأ   
  .]1/339-4 و1/249-3 و1/240-2: انظر[

إسرائيل من مـصر مـن       جعل إخراج بني     uبل إن القرآن الكريم يقرر أن سيدنا موسى         
فرعون إِنِّي رسـولٌ مـن رب        وقَالَ موسى يا  {: عرافلأقال تعالى في سورة ا     ،أولويات دعوته 

ينالَم104( الْع(     لَى أَنيقٌ عقإِ    أَقُولَ لاح لَى اللَّهلا ع     كُمبر نم نَةيبِب جِئْتُكُم قَّ قَدالْح  يعلْ مسفَأَر
  .} )105(بني إِسرائِيلَ

 لا ذلك إ  u، وما طلب موسى     uم فرعون على تنفيذه طلب سيدنا موسى        لا يعقَل أن ي   لاف
  .Yبوحي من االله 

  :وهدفها أهمية الدراسة: ثانياً
  القـرآن الكـريم    اتهام ذلك التفسير سبباً في       شبهة أن يكون   زالةلإ  الدراسة تبرز أهمية هذه  

  .بالوقوع في أخطاء تاريخية، متفق على صحتها
 انتصاراً للقرآن   ية الكريمة، لآستفزاز في ا  لاصح ل لأبيان المعنى ا    هو  الدراسة الرئيس  هدفف

  .نهجي بالدليل العلمي الم، حوله من شبهاتقد يثارالكريم، ورداً لما 
  :منهج البحث: ثالثاً

يـات الكريمـة التـي      لآالتتبع   ستقراء الكلي لاامنهج  م  ا باستخد  البحث في هذه الدراسة    سيتم
سـتقراء مـا   لا؛  الجزئي الاستقرائي ثم استخدام المنهج     ،)فزز( من الجذر    المشتقةذكرت الكلمات   

  .ةيات الكريملآ في ا)ستفزازلاا( كتب المفسرين حول معنى برز أورد في
 المعنـى الـصحيح     ي لبيان ستنباطلااستخدام المنهج ا   يتم   ، وبربط المقدمات بنتائجها   ،ومن ثم 

، م من عقائد وأحكام   لاسلإره ا وما قر يات الكريمة،   لآوسياق ا  يخالف اللغة    لاوذلك بما    فزاز،تسلال
  .وما يوافق صحيح المذكور في كتب التاريخ والقصص القرآني

  :الدراسات السابقة: رابعاً
التفصيل والنقد، وإن كان مـا      البحث ب هذا  دراسة علمية تناولت موضوع     لم يجد الباحث أي     

  .مسائل متفرقاً في كتب التفسير واللغة، واالله أعلمأصول ال من فيه
  :خطة البحث: خامساً

لغة واصـطلاحاً،  ) يستفز(تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول معنى لفظ    
بحسب اصطلاح القرآن الكريم، وقد اشـتمل علـى         ) يستخف(له معنى مقارباً لمعنى     وإثبات أن   

  ).الاستخفاف(لغة واصطلاحاً، والثاني في معنى ) الاستفزاز(بحث في معنى : الأول: مطلبين
أما المبحث الثاني فهو صلب هذه الدراسة؛ لأنه اشتمل على دراسة نقدية لما ورد في أبـرز                
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استقراء مـا ورد فـي      : الأول: ، وذلك من خلال مطالب ثلاثة     )يستفز(مة  كلكتب التفسير لمعنى    
عرض تفسيرها بحسب ما ورد في أبرز       : ، والثاني )فزز(القرآن الكريم من ألفاظ تعود إلى الجذر        

  .في تحرير محل النزاع: كتب التفسير، والمطلب الثالث
ران ببـال قـارئ البحـث،       ويليه المبحث الثالث الذي تمت فيه الإجابة عن سؤالين قد يخط          

كيف تسقط هـذا المعنـى   : " أجاب عن سؤالوخصص لإجابة كل سؤال مطلب، فالمطلب الأول      
لمـاذا أراد فرعـون     " :  أجاب عن سـؤال    والثاني،   "على واقع قصة فرعون مع بني إسرائيل؟      

    ". ؟استفزاز بني إسرائيل
 ر، والنتيجة التـي خلـص      وس وعب م البحث ببيان ما ترشد إليه الآيات الكريمة من در         ثم خت

  :إليها وتوصيته، وذلك بحسب التفصيل التالي
  ولالمبحث الأ

   القرآنيوالمصطلح  اللغة في)الاستخفاف( و)الاستفزاز(بيان تقارب معنى كل من 
من يتتبع كتب الغريب القرآني ومعاجم اللغة العربية، ومن يتتبع اصطلاح القـرآن الكـريم،        

  :، بحسب التفصيل التالي)الاستخفاف(و) الاستفزاز(في معنى كل من يجد التقارب الشديد 
  : والمعاجم في كتب غريب القرآن)الاستفزاز(معنى : المطلب الأول

ولـد البقـرة،    : أزعجني، والفز : يزعجهم، وفزني فلان، أي   : أي:  "يستفزهم: " قال الراغب 
  .]2/260-5 [لةجر فيه من العصوا تُمر فيه من الخفة، كما يسمى عجلا لِصوما تُوسمي بذلك لِ

ذا إ :زتـه زفأو.  خفيـف :أي:  ورجـلٌ فَـز  ، لا يستَخفُّه:أي:  "لا يستَفزه: " وقال ابن الأثير  
  .]3/443-6[أفزعته زعجته وأ

 "استخفَّ  : تفززواس.. )الإسراء(باب سورة بني إسرائيل     : "  في كتاب التفسير   وقال البخاري 
  .]4431:اريصحيح البخ[

فَزه واسـتفزه،  : تقول. ا أصيلٌ يدلُّ على خفّة وما قاربه:الفاء والزاء) فز: " (قال ابن فارس و
 أي يحملونـك    ،]76الإسـراء   [ }وإِن كَادوا لَيستَفزونَك من الأرض    {:  قال االله تعالى   ،إذا استخفَّه 

. يـف خف:  ورجل فَـز   ،ناً جهلُه  وقد استفَز فُلا   ،معنى وأفزه الخوفُ وأفْزعه ب    ،على أن تَخفَّ عنها   
-7 [" ويمكن أن يسمى بذلك لخفَّـة جـسمه          ،ولَد البقرة :  والفَز ،عدل: فز عن الشيء  : ويقولون

4/343[.  
فقد أراد أن يجعل من     : يتبين ما أراد فرعون من بني إسرائيل      ) فز(وبالعودة إلى أصل معنى     

، الذي يفر لأدنى خوف، ومنـه  )الفرير( فزِعاً، كابن الظبي أو البقر الوحشي     كل واحد منهم خائفاً   
وهل هنـاك   ] 669-9 [فزِع:  الظبي فز، و ]5/52-8) [الفرار: (أطلقت العرب على الهروب جبناً    
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  !؟ ظبي صغير خائف منزعج مناًفزعشد أ
  : في اصطلاح القرآن الكريم)الاستخفاف(معنى : المطلب الثاني
 وبمـا أنـه تـم تـرجيح تفـسير       ، القرآن بالقرآن  ه على تفسير   تفسير تمد في أول  المفسر يع 

  . وجب بيان معنى الاستخفاف في القرآن الكريم،بالاستخفاف) الاستفزاز(
       ورود آيتين كـريمتين تـذكران       باستقراء الآيات الكريمة التي تتحدث عن الاستخفاف، تبين 

  :، والآيتان)سةموضع الدرا(معنى مقارباً لمعنى الاستفزاز 
  ].60: الروم[}فَاصبِر إِن وعد اللَّه حقٌّ ولا يستَخفَّنَّك الَّذين لا يوقنُون{: قال تعالى: الآية الأولى-
  ].54: الزخرف [}فَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوماً فَاسقين{:  قال تعالى: الآية الثانية-

سيدنا خرج من مشركي قريش إلى      ): 60:الروم(لاحظ هنا أن الاستخفاف في الآية الأولى        يو
  .خرج من فرعون إلى قومه): 54: الزخرف( وأن الاستخفاف في الآية الثانية ،rمحمد 

  ):الاستفزاز( في الآيتين الكريمتين بـ )الاستخفاف(وقد فسر أكثر العلماء 
، كما ذكر ذلك القرطبي والشوكاني والواحـدي     )الاستفزاز: (مفي آية الرو  ) الاستخفاف( فمعنى   -

  ].6/163-13، و2/842-12، و4/232-11، و14/49-10[وابن الجوزي 
، وقال بـذلك القرطبـي والجـلال وابـن          )الاستفزاز: (في آية الزخرف  ) الاستخفاف( ومعنى   -

  ].7/322-13، و652-14، و16/101-10[الجوزي 
  : في كتب اللغة)الاستخفاف(و) الاستفزاز(في المعنى بين  التقارب ومما ورد في بيان
  ].1042-9 [لا يستفزنك، ولا يستجهلنك:  "لا يستخفنك: " قال الفيروزآبادي

  .]9/88-8و، 1/445-15 [استفزه:  "استخفه: " قال كل من الزمخشري وابن منظورو 
  :وعلى هذا

 قريب مـن معنـى      )الاستخفاف(ومعنى  ،  )الاستخفاف ( قريب من معنى   )الاستفزاز(فمعنى  
، في كل من كتب اللغة والاصطلاح القرآني، وكلٌّ منهما يدور معناه حول الإفـزاع               )الاستفزاز(

  :بدليل أنك عند تفسير القرآن بالقرآن تجدوالتخويف؛ 
  : r لسيدنا محمد Y في خطاب االله -

 }نْهـا وإِذاً لا يلْبثُـون خلافَـك إِلا قَلـيلا           من الأرضِ لِيخْرِجوك م    لَيستَفزونَكوإِن كَادوا   {
  ].76: الإسراء[

  ].60: الروم [} الَّذين لا يوقنُونيستَخفَّنَّكفَاصبِر إِن وعد االلهِ حقٌّ ولا {
 والاستخفاف به بقصد التشويش على rوتبين كلتا الآيتين الكريمتين أن إزعاج النبي الكريم 

  .دف مستقبلي لمشركي قريش، ولكنه لم يتحققه: دعوته
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 وأتباعه من قومه لإسرائي وفي سياق الحديث عن فرعون، وعلاقته بكل من مؤمني بني -
  ):المصريين(
 من الأرضِ فَأَغْرقْنَاه ومن معه يستَفزهمفَأَراد أَن {: المؤمنين من بني إسرائيلعلاقته ب. 1

أن الاستفزاز هدف مستقبلي لفرعون، ولكنه لم : ، وتبين الآية الكريمة]103: اءالإسر [}جميعاً
  .يتحقق

: الزخرف [} قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوماً فَاسقينفَاستَخَفَّ{: أتباعه المصريينعلاقته ب. 2
  .أن الاستخفاف كان هدفاً لفرعون، وتحقق: ، وتبين الآية الكريمة]54
الاستخفاف بقصد : بهذا يتبين أن المقصود بالاستفزاز في اللغة وفي الاصطلاح القرآنيو

  .ن؟ الجواب في المبحث التاليهل هذا ما ذهب إليه المفسرو:  ولكن، والتخويفالإزعاج
  ثانيلالمبحث ا

   في كتب التفسير "ستفزازلا ا: "معنى
  :آن الكريمفي القر" فزز " الجذر استقراء مواضع  :وللأالمطلب ا

ث مرات في القرآن الكـريم، وجميعهـا فـي      لاث) فزز(تكررت الكلمات المشتقة عن الجذر      
  :سراءلإسورة ا

 منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم بِخَيلك ورجِلك وشَارِكْهم          واستَفْزِز{: موضع الأول لا -
  .}) 64( اً غُرورلايطَان إِدهم وما يعدهم الشَّد وعلاولأموالِ والأفي ا

 لافَك إِ لاخ يلْبثُون   لا اًرضِ لِيخْرِجوك منْها وإِذ   لأ من ا  لَيستَفزونَكوإِن كَادوا   {:  الثاني موضعلا -
  .})76(لاقَلي
رضِ فَأَغْرقْنَاه ومن معـه  لأ من اتَفزهميسفَأَراد أَن {:  _ محل هذه الدراسة _  الثالث موضعلا -

  .})103(اًجميع
  :ويلاحظ عند النظر إلى المقصود بالاستفزاز في المواضع الثلاثة

  .uصدور الاستفزاز من إبليس إلى بني سيدنا آدم :  أفاد الموضع الأول-
  .rول االله صدور الاستفزاز من مشركي قريش إلى رس:  وأفاد الموضع الثاني-
  .صدور الاستفزاز من فرعون إلى بني إسرائيل:  وأفاد الموضع الثالث-

 ـلا الث مواضع في ال  )ستفزازلاا(  حول معنى  ما ورد في أبرز التفاسير     عرض   :المطلب الثاني   ةث
  :سراءلإمن سورة ا

صوتك وأَجلب علَـيهِم  واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِ{: وللأ ا الموضع في   )ستفزازلاا(تفسير  . 1
  .}) 64 (اً غُرورلايطَان إِد وعدهم وما يعدهم الشَّلاولأموالِ والأبِخَيلك ورجِلك وشَارِكْهم في ا
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  : بحسب التفصيل التالي،)ستخفافلاا(: ستفزاز هنالالى أن المقصود بااتفق المفسرون ع
، 3/50-16 [استخفهم بـذلك  : أي) استفزِز: (وابن الجوزي أن معنى   ذكر ابن كثير والجلال     

  .]5/58-13، و373-14و
 . إذا انقطـع   ، تفـزز الثـوب    : ومنه القطع،: أصل الاستفزاز والاستخفاف   وبين القرطبي أن  

 أي غيـر    : وقعد مستوفزاً  . أي استخفه  : واستفزه الخوف  ، استزله بقطعك إياه عن الحق     :والمعنى
 وليس لك على أحـد سـلطان        ،ل أحد لا تقدر على إض   لا أنت   : أي ، أمر تعجيز   واستفزز .مطمئن

  .]10/288-10 [فافعل ما شئت
 :يقـال  ،u آدم بني نم استطعت نم واستخف استزعج: يأ" واستفزز  : " وقال الشوكاني   

-11[ االله معـصية  إلى لهم داعياً بصوتك استخفهم :والمعنى ،واستخفه أزعجه :يأ واستفزه أفزه
3/241[.  

 وهـو   سـتخفاف لا با وللأموضـع ا   في ال  )ستفزازلاا(اتفاق العلماء على تفسير     وبهذا يتبين   
  .زعاج بقصد التخويفلإا

وهو اسـتخفاف نـاجح مـع       .. u صادر من إبليس إلى أبناء آدم        )ستفزازلاا(وواضح أن   
م علـى لـسان    مصداقاً لما سطره القرآن الكري   ،وغير ناجح مع عباد االله المخلصين     أوليائه منهم،   

زينَن لَهـم فـي     لأقَالَ رب بِما أَغْويتَني     { .. u ج من الجنة، فتوعد بني آدم     الشيطان حين أخر  
  ].40و39: الحجر[ } عبادك منْهم الْمخْلَصينلا إِ،غْوِينَّهم أَجمعينلأرضِ ولأا

 يحترمهم بل يـسوقهم كمـا       لابيده، فهو   قة استخفاف من سيد لع    لاقة الشيطان بأوليائه ع   لافع
آل  [} تَخَافُوهم وخَافُونِ إِن كُنْتُم مـؤْمنين      لاإِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَ     { :نعاملأتُساق ا 
  ].175: عمران

رضِ لِيخْرِجوك منْهـا    لأ ا وإِن كَادوا لَيستَفزونَك من   {:  الثاني لموضعافي  ) ستفزازلاا(تفسير  . 2
  .}) 76 (لا قَليلافَك إِلاخ يلْبثُون لا اًوإِذ

 دون  ستفزاز هنـا  لاا على تفسير المراد ب    }لِيخْرِجوك منْها {: لةلاكثير من المفسرين اكتفوا بد    
 ،3/175-17، و 3/45-16 [ابن كثير والشنقيطي والـسعدي    : نهم، وم ستخفاف فيه لابيان معنى ا  

  .]464-18و
 عـين   لاخـراج،   لإية الكريمة مقدمة ل   لآستفزاز في ا  لا أن شيخ المفسرين الطبري جعل ا      لاإ

 : يقـول  ،رضلأء القوم ليـستفزونك مـن ا      لا وإن كاد هؤ   :يقول عز وجل  : " حيث قال . خراجلإا
  .]15/132-19 [" ليخرجوك منها ،رض التي أنت بهالأليستخفونك من ا

أن يستخفوه مـن أرض العـرب بتظـاهرهم    "  المشركين أرادوا أن وأيده القرطبي حين بين 
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  .]10/301-10 ["عليه
 ـ وذكر البيضاوي أن الإخراج سيكون     .. ليزعجـوك بمعـاداتهم  : " زعـاج لإ اكثـرة سبب  ب

  .]3/461-20 ["ليخرجوك منها 
لما عجز المشركون عـن اسـتدراج       : " لاقماً جديراً بالتأمل، ف   لا ك محمد جواد مغنية   وذكر

ولـو أن   . .زعجوه بكل وسيلة ليخرجوه من مكـة       حاولوا أن يستخفوه وي    ، إلى المساومة  rي  النب
 لعجل االله فـي     ، يدري أين يتجه   لا..  بحيث يصبح  ، عنوة وقسراً  rالمشركين أخرجوا رسول االله     

نفس لأ  إلى قوم يفدونه باY حين خرج من مكة، إنما خرج منها بأمر االله       rولكن النبي   . كهملاه
  .]5/72-21 ["ل والعيال والما

 على  الوارد في الموضع الثاني   ) ستفزازلاا(  مذهب أكثر المفسرين هو حمل     وبهذا يتضح أن  
رض التي  لأالخروج من بقعة ا   الهجرة و مما قد يسهم في التفكير ب     ،  )زعاجلإستخفاف وا لاا: (معنى

 عـين ليس  لكنه  راج، و خلإوا هو المسبب الرئيس للهجرة   ) ستفزازلاا(زعاج؛ لذا كان    لإفيها هذا ا  
  .خراجلإا

 ـr من كفار مكة إلى رسـول االله   هنا صادر)ستفزازلاا( يتضح من السياق أن و  لـم  ه ولكن
  .هلم يستفزولكنهم  فهم كادوا يستفزونه و؛نجحي
رضِ لأفَأَراد أَن يستَفزهم مـن ا     {: )محل هذه الدراسة   (في الموضع الثالث  ) ستفزازلاا (تفسير. 3

  .}) 103 (اً ومن معه جميعرقْنَاهفَأَغْ
 : علـى آراء أبرزهـا  فـي هـذا الموضـع   ) ستفزازلاا ( في تفسير   السادة المفسرون  اختلف

  :بحسب التفصيل التالي. .خراجلإستخفاف ثم الا ا:، وقيلالقتل: ، وقيلخراجلإا
  :خراجلإا) أ

، وهـذا   ليهم عنهـا   وبني إسرائيل من أرض مصر، ويخ      uأراد فرعون أن يخرج موسى      
-10، و 3/68-16 [ابن كثير والقرطبي والرازي والجلال والواحدي والنـسفي والـسعدي         رأي  

  .]468-18، و1/269-23، و2/650-12، و337-14، و21/56-22، و10/338
  .]15/228-24 [بعادلإستخفاف، وهو كناية عن الاا: ستفزازلاا: قال ابن عاشورو

   :القتل) ب
يـستطع أن    لـم    حـين  عن هذه الحياة الدنيا بالقتل،        بني إسرائيل  اج إخر أراد فرعون  :يعني

وقال به ابن . ءلايستخفهم ويقلعهم إما بقتل أو بإج، فقد أراد أن     ءلاجلإيخرجهم من أرض مصر با    
  .]3/263-11، و2/271-26، و3/490-25 [عطية والزمخشري والشوكاني

  : خراجلإستخفاف ثم الاا) ج
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أن  و ،قومهب و uموسى  ب أن يستخف    :ن أن فرعون أراد أمرين    بيية ت لآايرى البيضاوي أن    
  .]3/470-20 [ "_  أرض مصر_ رضلأينفيهم من ا

  : ثة مع ترجيح القتللا ذكر المعاني الث للآلوسيوجاء في تفسير روح المعاني
 أرض مصر التـي     :أي) رضلأمن ا  (. وكنى به عن إخراجهم    ،زعاجلإستفزاز ا لاوأصل ا " 
-27 [" وهو المـراد  ،قتلهم واستئصالهم  ويلزم إخراجهم من ذلك   ،رضلأن جميع ا   أو م  ،هم فيها 

5/396[.  
 uستفزاز صدر عن فرعون إلى سـيدنا موسـى          لاا أن   ية الكريمة، لآويتضح من سياق ا   

 Y بـسبب إغـراق االله   ؛ يـتم ر لـه أن قد يستفزاز لم لابني إسرائيل، وهذا ا   أتباعه من مؤمني    و
  .]103: سراءلإا [}رضِ فَأَغْرقْنَاهلأأَراد أَن يستَفزهم من اف{. .لفرعون

  : تحرير محل النزاع:المطلب الثالث
 ية الكريمـة  لآستفزاز الوارد في ا   لاحمل ا  _ رحمهم االله تعالى جميعاً    _ ني المفسر  أكثر يرى

  ._ ..القتلأو ، خراجلإ كناية عن ا_ على الكناية )سراءلإ من سورة ا103(
؛ فهـو   )سـتخفاف لاا (:ستفزاز على معناه الحقيقي   لابينما يرى الباحث أن الحق إبقاء معنى ا       

أن فرعون ، من  ية الكريمة وما أجمع عليه المؤرخون     لآصل، وما يوافق القرآن الكريم وسياق ا      لأا
فهم  وإزعـاجهم وتخـوي    ستخفاف بهـم  لااستمرار في   لاواستعبادهم  لاد إبقاء بني إسرائيل     إنما أرا 

   .، أو وفاتهم، وأن آخر ما كان يتمناه خروجهم من مصرلينقادوا لسلطته
 بحـسب مـا ورد فـي كتـب الغريـب      ، وما قرره القرآن الكريم    لغة العربية  يوافق ال  هذاو

 ولذا فلا مسوغ لوضـع معنـى        ، للاستفزاز ح القرآني لاصطلاااستقراء عادة   وبحسب  ،  والمعاجم
  ".الاستخفاف بقصد الإزعاج والتخويف : "  اللغوي له وهواصطلاحي للاستفزاز يخالف المعنى

  الثالثبحث الم
  ت بين يدي الدراسةلاتساؤ

ط سقكيف تُ : سئلة التي قد تثيرها هذه الدراسة     لأ ا ن، وم تلاتساؤفي كل دراسة جديدة تظهر      
 ؟لاستفزاز بني إسـرائي     ذا أراد فرعون  مالو على واقع القصة؟   )ستفزازلاا (معنىما ترجحه من    

  :ين التاليلبينجواب في المطالو
  ؟ فرعون مع بني إسرائيلقصةلمعنى على واقع ط هذا اكيف تسق: إجابة سؤال: وللأالمطلب ا
قة بين فرعـون وبنـي إسـرائيل قبيـل          لاكيف كانت الع  :  سؤال آخر، وهو   ذلك بإجابة يتم  

  خروجهم من مصر؟
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  :الجواب
 ممـا   u بنو إسرائيل بدعوة سيدنا موسى       يبين القرآن الكريم أن فرعون قد خاف أن يؤمن        

  .، وتسخيره لهم خدمة له ولقومهجتماعي والديني في مصرلايهدد مركزه ا
بـل   بعد أن دخلت الدعوة إلى المصريين أنفـسهم،          uه من دعوة سيدنا موسى      خوفوزاد  

 ،)126-120: عـراف لأكما ورد في سورة ا     (فآمن السحرة واخترقت الفئة المقربة من فرعون،      

  .)45-39 :كما ورد في سورة غافر (ن آل فرعونالرجل المؤمن مآمن وكذا 
، فخوفوه مـن أن   من حول فرعون عن طبيعة الخطر الذي سيلحق به وبهم       لأعندها عبر الم  

وتحرير للناس من    هي دعوة تمكين للمستضعفين،      _م  لاعليهما الس _ دعوة موسى وأخيه هارون     
زعـاج  لإإخضاع النـاس ل  و،مخلوقعبودية لعوة فرعون هي دعوة بينما د. عبادة غير االله تعالى  

  . يرضاه االله تعالىلا، وفي ذلك ظلم ستخفاف بهملاوا
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفتَنَا عما وجدنَا علَيه آباءنَا وتَكُون لَكُمـا          {: فخاطبوهما على مسمع فرعون   

الملـك  الدولـة و :  والكبريـاء هنـا  ]78: يونس [.} لَكُما بِمؤْمنينرضِ وما نَحنلأالْكبرِياء في ا  
  .]11/147-19[ والتمكين والسلطان
فطلبـوا منـه إزعـاج      ،   من تهديد الدعوة الجديدة على سلطانه       فرعون  يخوفون لأ الم وظل

 خفهم ويـست  بني إسرائيل يخوف  التهديد والوعيد ل  استخدم  حتى وافقهم و  .. أتباعها والتشويش عليهم  
رضِ ويذَرك وآلِهتَـك    لأوقَومه لِيفْسدواْ في ا    من قَومِ فرعون أَتَذَر موسى       لأوقَالَ الْم { ويفزعهم

 ماءهسـي نيتَحنَسو منَاءهنُقَتِّلُ أَبقَالَ سونرقَاه مقَهإِنَّا فَو127: عرافلأا [}و.[  
 والحرب النفسية من فرعون وملئه بأتباع الدعوة الجديـدة،      تفزازسلات مناورات ا  من هنا بدأ  

 ذُريةٌ من قَومه علَى خَوف مـن فرعـون          لاما آمن لِموسى إِ   فَ{: والتي عبر عنها القرآن الكريم    
  ]. 83: يونس [}فين الْمسرِرضِ وإِنَّه لَمنلأوملَئِهِم أَن يفْتنَهم وإِن فرعون لَعالٍ في ا

مر لأكان ا  -) كما استخفَّ قومه فأطاعوه   ( ل  وخوفاً من تأثير استخفاف فرعون ببني إسرائي      
فيهـا؛  ) يتمكنـوا ( ليجدوا أرضـاً  ؛الهجرة من مصر مع أتباع دعوتهب u لسيدنا موسى  الرباني
  . استفزازلا واف استخفلا و تخويفلاإزعاج و لافيها شعائر دينهم الحق بليقيموا 

وأَوحينَا إِلَى موسـى أَن  { فرعون، م دون أن يشعر به )سراءلإا (لذا خرج بهم سراً في الليل     
-16 [لاً، فقد أمره االله بأن يخرج ببني إسـرائيل لـي          ]52: الشعراء [}بادي إِنَّكُم متَّبعون   بِع أَسرِ

6/142[.  
فَلَمـا  )60(فَـأَتْبعوهم مـشْرِقين   {: ون وجيشه بهم  ن سورة الشعراء مشهد لحوق فرع     بيثم تُ 

      كُونردى إِنَّا لَموسم ابحانِ قَالَ أَصعمى الْجاء61(تَر(َينِلاقَالَ كدهيي سبر يعم إِن )نَا )62يحفَأَو



 عبد الرحیم الشریف. د

 366

  .} )63(فرق كَالطَّود الْعظيمِإِلَى موسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحر فَانْفَلَقَ فَكَان كُلُّ 
 ـلآ؛ فالجمعان شاهد كل منهما ا متأخراًوعلم فرعون بتلك الهجرة  مع أن الخروج كـان  خر 

 بـل  ، لتركهم يـذهبون لاخراج لم يكن عن طيب خاطر من فرعون، وإلإهذا يؤكد أن او  ـ، لاًلي
  . والعبودية أراد إبقاءهم للخدمةنهلأ لحق بهم؛ العكس من ذلك،

   ؟لماذا أراد فرعون استفزاز بني إسرائيل: إجابة سؤال: انيالمطلب الث
ولَقَد آتَينَا موسى تسع آيات بينَات فَاسأَلْ بني إِسـرائِيلَ إِذْ           {: سراءلإفي سورة ا  قال تعالى   

 لاء إِ لاقَالَ لَقَد علمتَ ما أَنْزلَ هؤُ     ) 101( اًظُنُّك يا موسى مسحور   لأجاءهم فَقَالَ لَه فرعون إِنِّي      
فَأَراد أَن يـستَفزهم مـن   ) 102 (اًظُنُّك يا فرعون مثْبورلأرضِ بصائِر وإِنِّي لأرب السماوات وا  

   .} )103(اً  فَأَغْرقْنَاه ومن معه جميعرضِلأا
  : في ذلك الوقت من قسمينيتكون المجتمع المصري

  .وهم المصريون:  قوم فرعون-
  .وهم بنو إسرائيل: u قوم موسى -

أراد تخـويفهم    ليخرجهم، بـل     بني إسرائيل لم يشأ أن يستخفهم      فزازاستفرعون  حين أراد   و
  .ءلاويسهل انقيادهم له عبيداً أذ uزعاج؛ لينفضوا من حول موسى لإبكثرة ا
، فأطاعوه ليرتاحوا مـن إزعاجـه،       ذاك لا لم يرد إ    المصريين  حين استخف بقومه    أنه بدليل 

  .ويأمنوا جانبه، ويستمروا في الحياة وإن كانت حياة ذل وصغار
وبنـي  ) ونجـح فـي ذلـك     (المصريين  : ن في مصر   أن يستخف بكل م    لا إ  فرعون  لم يرد 

  . بني إسرائيللاو المصريين  يعقَل أن يتمنى خروجلاو.. )وكان يأمل أن ينجح في ذلك (إسرائيل
 يتحقـق ذلـك   لارض، ولأ للطائفة المؤمنة من بني إسرائيل العلو والتمكين في ا     Yأراد االله   

، وكيف يقيمون شعائرهم ويعملون لعمـارة       ستفزاز فرعون وملئه صباح مساء    لاوهم يتعرضون   
  الكون وهم منشغلون برد تخويف وإزعاج فرعون وملئه؟ 

 يتحقق مـع    لاوالتمكين  د التمكين للفئة المنوط بها عمارته،        بع لا تكون إ  لاإن عمارة الكون    
 علـى    الـصبر  التمكين عاقبـة  من سنن االله تعالى في الكون أن        وستخفاف،  لاستفزاز وا لا ا تكرار

  .التوكل على االله تعالىخذ بأسباب لأمع ا ستفزاز،لاا
 وتيقن أن وعد    ، حقه فمن وفَّى الصبر  : " أول كتاب التمكن  /  في مدارج السالكين   قال ابن القيم  

أو  _  ومتى ضعف صـبره ويقينـه      ، يوقنون لا ولم يستخفه الذين     ، لم يستفزه المبطلون   ،االله حق 
 فكلمـا   ، بحسب ضعف قوة صبره ويقينه     ، فجذبوه إليهم  ،ءلاء واستخفه هؤ  لااستفزه هؤ  _ همالاك

  "بـه لهـم   وجذ، قوي انجذابه مـنهم  ، وكلما قوي صبره ويقينه    ، قوي جذبهم له   ،ضعف ذلك منه  
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]28-3/215[.  
التمكـين  فـتم    ،االله تعـالى  توفيق مـن    بللطائفة المؤمنة من بني إسرائيل      وهذا الذي تحقق    

قَالَ موسـى   {: ستفزازلااالخضوع للتخويف و  رفضهم  و  صبرهم عاقبة لهم على   لهم فلاستخلاوا
. }ثُها من يشَاء من عباده والْعاقبةُ لِلْمتَّقـين رض لِلَّه يورِ لألِقَومه استَعينُوا بِاللَّه واصبِروا إِن ا     

  ].128: عرافلأا[
: سـتفزاز لا ل مهملا واستـس  همععدم خضو و  ثباتهم وتمت سنة االله الكونية الثابتة فيهم بسبب      

الَّتي باركْنَا فيها وتَمتْ كَلمةُ     رضِ ومغَارِبها   لأوأَورثْنَا الْقَوم الَّذين كَانُوا يستَضعفُون مشَارِقَ ا      {
ربك الْحسنَى علَى بني إِسرائِيلَ بِما صبروا ودمرنَا ما كَان يصنَع فرعون وقَومه ومـا كَـانُوا                 

رِشُونع137: عرافلأا [}ي.[  
بب صـبرهم ورفـضهم     بـس  _ وأمته من بعده   _ r اً محمد  رسوله Y وعد االله    مثله ما و

منُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم فـي  آ الَّذين وعد االلهُ {: ستفزازلاالخضوع للتخويف وا  
لَنَّهم من بعـد    رضِ كَما استَخْلَفَ الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضى لَهم ولَيبد            لأا

  ].55: نورال [} ..اًخَوفهِم أَمن
، سيمكن لهم االله تعالى،     ستفزازلال تستسلم   لا كل طائفة مؤمنة     سنة االله الكونية الثابتة في    إنها  

 وكَـان االلهُ  وها   لَم تَطَؤُ  اًالَهم وأَرض وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَمو   {: فةلاالخالنصر و رزقهم  وي
  ].27: حزابلأا [}اًعلَى كُلِّ شَيء قَدير

 ظ أن التمكين والاومن المفـي زمـن   كان ذلك بعد الهجرة، سواء كل منهما ف تم لاستخلاح
  .r محمد م أuموسى 

  تقـرر  سـراء لإ سورة ا  من )103 و 76 و 64:ياتلآا ( الكريمة ةثلا الث مواضعالوهكذا فإن   
 يريد اسـتفزازه وجعلـه مطيـة        منئه على   لااستعضرورة   و ،عزةال: تخلق المؤمن بخلق  أهمية  

كان سواء  ) ..فزاً وفريراً (نفسه أن يكون     من رضي ل   سفيه وت ،) أم إنساً  واجناً كان  (لباطل وأعوانه ل
  .نسلإ شياطين امن الجن أيطاشيلذلك 

) زازاتاسـتف  (لا فما هي إ   يخشى إزعاجات وتخويفات الشياطين وأعوانهم،     لاالمسلم العزيز   
 ولهذا حذرهم مـن أن يكـون        ، أن تنال من عزيمتهم    ليق بالمؤمنين المخلصين  ي لا) فاتاستخفا(و

 ـ  أتباعه المستخَف بهم   قاد  الذي ، فرعون مصيرهم كمصير قوم فرعون    ، فـي الـدنيا  ك لاإلى اله
د ردهم النَّار وبِئْس الْوِر   يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَو    {،  العذابأشد  خرة إلى   لآسيقودهم أيضاً في ا   

النَّار يعرضـون علَيهـا غُـدوا       {، وبين العذابين عذاب البرزخ في القبر        ]98: هود [}الْمورود
  ].46: غافر [}وعشيا ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعون أَشَد الْعذَابِ
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ومن النَّاسِ من يتَّخـذُ مـن   {اع والمتبوعين، كما بينتها سورة البقرة      تبلأوهذه سنة االله في ا    
                  نوـروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو ا لِلَّهبح نُوا أَشَدآم ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد

   ةَ لِلَّهالْقُو أَن ذَابذَابِ الْعالْع يدشَد اللَّه أَنا ويعمـوا  )165(جعاتَّب ينالَّذ نوا ماتُّبِع ينأَ الَّذرإِذْ تَب 
وقَالَ الَّذين اتَّبعوا لَو أَن لَنَا كَرةً فَنَتَبرأَ منْهم كَمـا           ) 166 (سبابلأورأَوا الْعذَاب وتَقَطَّعتْ بِهِم ا    

  .}) 167 (برءوا منَّا كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِتَ
 ستفزازلاتبرير انسياقهم وراء المتبوعين بدعوى خشية التخويف وا       تباع في   لأتقبل حجة ا   لاو
}   الْم مفَّاهتَو ينالَّذ ي ا         ئِكَةُ ظَ لاإِنف ينفعتَضسقَالُوا كُنَّا م كُنْتُم يمقَالُوا ف هِمي أَنْفُسضِ قَالُوا  لأالِمر

  ].97: النساء [}أَلَم تَكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِروا فيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنَّم وساءتْ مصيرا
  :بحثنتيجة ال
  : كما يلي،سراءلإمن سورة ا) 103 (ية الكريمةلآجمالي الصحيح للإ ا أن التفسير البحثأفاد

:  فـي مـصر    يـستخف بفئتـي المجتمـع     يستخدم البطش والتهديد ل   كانت إرادة فرعون أن     
  . معارضةلارة عليهم، وليستتب له الحكم بيط لتسهل الس،المصريين، وبني إسرائيل

لـم يـنجح مـع       و ،هم فأطاعوه ه المصريين، حيث استخف   في ذلك مع قوم   فرعون  وقد نجح   
على  تخضع للترغيب والترهيب     لاف ،لطائفة المؤمنة عزة ا  يريد   Y االله   مؤمني بني إسرائيل؛ لأن   

  ..رضلأ في ا الله وحدهخلافةال تحقيق  لها عنولا تفزع من الاستفزازات المشغلة ،حساب دينها
  . تمكينلا بذلك  كل يتحققلاو

 لهية في نـصر   لإمنة من بني إسرائيل، حيث بدت السنة ا        للطائفة المؤ  Yلذا كانت معية االله     
 قُلبـت ولكن دائرة السوء  .. سرائيلستخفاف ببني إ  لا حين أراد فرعون ا    ، وتمكينهم العباد المؤمنين 

  .خرةلآخسر الدنيا وا ف،في اليم كيده إلى نحره، حيث غرق رتدعليه، وا
ولَقَد آتَينَا موسى تـسع آيـات      {: ءسرالإ سورة ا  ه الحكيم الخبير في   ذاك هو الحق الذي بين    

قَالَ لَقَد )101(اًموسى مسحور ظُنُّك يالأبينَات فَاسأَلْ بني إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فرعون إِنِّي 
فرعـون   ظُنُّـك يـا   لأنِّـي   رضِ بـصائِر وإِ   لأ رب الـسموات وا    لاء إِ لاعلمتَ ما أَنْـزلَ هـؤُ     

 وقُلْنَا مـن بعـده      )103(اًرضِ فَأَغْرقْنَاه ومن معه جميع    لأفَأَراد أَن يستَفزهم من ا    )102(اًمثْبور
وبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِالْحقِّ  )104(اًخرة جِئْنَا بِكُم لَفيفلآرض فَإِذَا جاء وعد الألِبني إِسرائِيلَ اسكُنُوا ا

  .صدق االله العظيمو } )105 (اً ونَذيراً مبشِّرلانَزلَ وما أَرسلْنَاك إِ
  :ة البحثتوصي

 تعنى بدراسـة  برسالة علمية   بتخصيص موضوع البحث    يوصي الباحث  ا البحث في ختام هذ  
من حيـث اسـتعراض      القرآن الكريم،     في )الاستخفاف( و )الاستفزاز(  لفظَي موضوعية لكل من  
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الأشباه والنظائر لكل من اللفظين، والفرق بينها في المعنى، ووجه مناسبة معنى كل لفظ لـسياقه،        
 ما  ترشد إليه الآيات الكريمة      استنباط  من خلال  ،ومن ثم الاستفادة من ذلك لمعالجة الواقع الحالي       

  .من عبر ودروس مستفادة
  المراجعالمصادر و
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